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 دراسة إستراتيجية خاصة 

بالصراع العالمي ومكان التيار الجهادي منه 

1430هـ - 2009م

                                    بسم الله الرحمن الرحيم



                                 كوكب المجاهدين

‎‎الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على الضحوك القتال ,

‎الناس على ضربين في مشاهداتهم للأحداث وحكمهم عليها ، فالقسم الأول يهتم بالتفاصيل الدقيقة ويعيش في ثناياها ، فيتحمس تارة ويخبو تارة أخرى بحسب سخونة الأحداث من حوله ، أما القسم الثاني فهم من يهتم بالمسار العام للأحداث وهي ما تسمى ( الرؤية الإستراتيجية ) أي أنه لا يهتم بالتفاصيل في الحكم على قضية معينة ، إنما اهتمامه منصب على مراقبة مجموع الأحداث ومسارها الذي تسير إليه ، ولا شك في أن أصحاب هذه الرؤية هم الأقرب إلى الحكم الصحيح على الأحداث بناء على المعطيات الصحيحة التي يمتلكونها ، وبما أننا بصدد تحليل ودراسة مسار الصراع العالمي فليس هناك أفضل وأدق من هذه الرؤية الإستراتيجية للأحداث ، ويذكر أن أحد الذين لم تكن سابقة في الجهاد قد التقى بالشيخ أسامة بن لادن حفظه الله فقال له : لو فعلتم كذا وكذا لكان خيرا . . . . ولو لم تفعلوا كذا وكذا لكان أفضل . . . فقال له الشيخ : إن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام ومن كان في ذروة الشيء يستطيع أن يرى كل ما أسفل منه وبوضوح . . . بخلاف الذي يكون في الأسفل  !

وحتى نكون موضوعيين في الطرح ولكي لا نتهم بأننا نرى بعين واحدة ، فقد جاءت هذه الدراسة مشاطرة بيني وبين أحد الخبراء العسكريين في حلف النيتو ، فاستلم هو المسار الأمريكي وتوليت أنا المسار الجهادي ، واعتمدنا على لغة الأرقام والوقائع التاريخية لحركة كلا المسارين في إثبات النتائج آخر الدراسة والله ولي التوفيق ... 

إهداء ...

إلى بول ولفتز و زلماي خليل زاده ومارتن إنديك وبقية الخبراء الإستراتيجيين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ، وأقول لهم : إن كان هناك شيء ستندمون عليه بعد قراءتكم لهذه الحقائق فهو كونكم أمريكيين ! وإن كان هناك شيء حكيم تفعلونه من أجل أمتكم فهو بإطلاق النار على مؤخرة رؤوسكم . . . فلا تترددوا !! 


محتويات الدراسة  :
‎
[1] مقدمة في طبيعة الصراع .  
[2] المسار الأمريكي . 
أ - الثورة الصناعية وسيطرة الآلة
ب - حماية الشركات الأمريكية في الخارج . 
ج - الحرب الباردة .
[3] المسار الجهادي .
أ - الجهاد الشعبي .
ب - الجهاد القطري .
ج - الجهاد الإقليمي .
د - الجهاد العالمي .
[4] نقطة الالتقاء .
[5] الحرب اللامتوازية .
[6] طريق النصر .
[7] الجولة الأخيرة .
[8] سيناريو السقوط . 






                                               كوكب المجاهدين 
‎[1] مقدمة في طبيعة الصراع
‎
جاء في كتب السير عن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها قالت : كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر ، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف ، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبي ياسر بن أخطب مغلسين ، فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس ، فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى ، فهششت إليهما كما كنت أصنع ، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم ، قالت : وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب : أهو هو ؟ قال : نعم والله ، قال : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم ، قال : فما في نفسك منه ؟ ، قال : عداوته ما بقيت !

لازمت هذه الروح العدائية التي تمثلت في قول حيي بن أخطب ( عداوته ما بقيت ) لازمت طبيعة الصراع التاريخي الذي جمع بيننا وبين أهل الكتاب عموما ، ومع أن الحملات الصليبية ضد المسلمين كانت على يد النصارى إلا أن بعضا منها كان بإيحاء ودعم من إخوانهم اليهود كما حدث في الحروب الصليبية الثانية والثالثة ، وأي متتبع لعبارات القادة العسكريين في تلك الجيوش يجد أن الروح العدائية الحاقدة لم تغب عنهم أبدا ولم تزل كما كانت عند جدهم حيي بن أخطب كما في قول الجنرال الفرنسي ( غورو ) عندما دخلت جيوشه دمشق فوقف أمام قبر صلاح الدين وقال عبارته المشهورة : ها قد عدنا يا صلاح الدين !    

وقد أشار القرآن إلى طبيعة هذا الصراع بقوله تعالى { وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } البقرة217 إذا فعلة القتال ليست فقط الطمع بثرواتنا الطبيعية من نفط أو غيره وليست فقط لأهمية مواقعنا الجغرافية أو خطرنا الأمني ، أي أنها لا تقتصر على شيء من ذلك لوحده وإنما قد يكون الدافع اقتصادي تارة وسياسي تارة أخرى ولكن الشيء الذي يجب أن يكون حاضرا معهم في المعركة هو ( دافعهم الديني ) ولذلك فهم يعتمدون على القساوسة وعلى النصوص المحرضة على قتال المسلمين في كتبهم المحرفة لرفع معنوياتهم ، ولم يتغير ذلك منذ بداية حروبهم المقدسة كما يسمونها ، ففي معركة الفلوجة الأولى عام 1425 للهجرة كانت الدبابات الأمريكية تحمل الصليب على فوهاتها وكان القصف اليومي يبدأ بعد أن تطلق مكبرات الصوت الكبيرة صوت صيحات طفل صغير على أنه عيسى بن مريم عليه السلام ويعقبه صيحات استغاثة بصوت امرأة على أنها أمه مريم بنت عمران ، ثم يقوم القساوسة في دائرة التوجيه المعنوي بتحريض الجنود على الاستبسال في القتال تحت راية المسيح ! ومن الجدير بالذكر أن الحملات الصليبية لم تقتصر على النوع النظامي المدعوم من البابا أو الملوك أو الدول الحديثة وإنما كانت ولم تزل تغذى بالمقاتلين ( العقائديين ) كفرسان المعبد وفرسان مالطا وغيرهم ، وهؤلاء المقاتلين يشابهون المجاهدين إلى حد كبير لأنهم يقاتلون عن عقيدة وإن كانت فاسدة ولا يسمعون هيعة ولا فزعة ضد المسلمين إلا هبوا ليشاركوا إخوانهم النصارى في قتل المسلمين واستباحة أعراضهم  ! 

وبناء على ذلك يتضح لنا أن معركتنا مع أهل الكتاب اليوم وبالأخص ( النصارى البروتستانت ) الذين ذابت فيهم العقائد اليهودية فكانوا خير من يمثل أهل الكتاب في هذه الحرب الجديدة أمام التيار الجهادي الذي ذابت فيه عقائد السلف مع المنهج الحركي ليثمر عن الفكر الجهادي ، هذه المعركة الفاصلة في هذا الوقت الحرج من عمر الأمة هي معركة ( بقاء ) لأن أسباب ودوافع المعركة لا يمكن أن تنتهي إلا بخضوع أحد الطرفين للآخر خضوعا كاملا بلا حراك ! فمن سيخضع الآخر ياترى ؟ 


                                              كوكب المجاهدين ‎
[2] المسار الأمريكي
‎
بدأ مؤشر القوة الأمريكية في الصعود منذ بداية القرن الماضي ، وقد مر بثلاث مراحل من الصراع العالمي قبل تربعه على عرش العالم في نهاية القرن المنصرم ، وقد تدخلت أمريكا عسكريا في شؤون أكثر من 216 بلد ، وتدخلت في أكثر من 20 انقلاب حول العالم وخططت للكثير من عمليات الإغتيال التي طالت زعماء دول مثل كيم كو زعيم المعارضة الكورية 1949 وجوسي انتنيو رومون زعيم بنما و شاو اين لاي رئيس وزراء الصين ثم كيم سونج رئيس وزراء كوريا الشمالية ثم كلارو ركتو زعيم المعارضة الفلبينية وجواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند وضياء الحق و فيصل بن عبد العزيز وغيرهم كثير ، وفيما يلي تفصيل مراحل الصراع الأمريكي  :

أ - الثورة الصناعية وسيطرة الآلة  :
‎
انطلقت الثورة الصناعية في بريطانيا في مطلع القرن الثامن عشر مع تطور الآلات ذات المحرك ، ثم انتشرت في غرب أوربا وظهرت المدن الصناعية ووسائل النقل وبدأت الآلة شيئا فشيئا تدخل في حياة الأوربيين حتى تحولوا من مجتمعات زراعية إلى مجتمعات صناعية تقوم على رأس المال والأيدي العاملة والمواد الخام وبما أن رأس المال موجود والأيدي العاملة متوفرة فلم يبقَ إلا المواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي ، ولذا توجهت الدول الاستعمارية إلى أفريقيا وآسيا وغيرها لتأمين ذلك ، واعتمدت على الآلة في تسخير الشعوب وقهرها ، فكانت دولة استعمارية صغيرة مثل بلجيكا تسيطر على دولة أكبر من مساحتها بمئة مرة كزائير ، لأن الجندي البلجيكي يحمل بندقية آلية يستطيع من خلالها السيطرة على 100 أفريقي لوحده  !  

الصراع على المستعمرات 
‎
أدى التطور المطرد في الآلة العسكرية إلى زيادة الحدة في التنافس على المستعمرات الجديدة ، فدخلت الدول الأوربية الكبرى حروبا عديدة فيما بينها في داخل أوربا وفي المستعمرات البعيدة وراء البحار ومن أمريكا الشمالية إلى الجنوبية ومن أفريقيا إلى جنوب وجنوب غرب آسيا وفي الجزر النائية في المحيطات ، وأسفرت تلك المعارك عن اندحار أسبانيا والبرتغال واستيلاء البريطانيين والفرنسيين على معظم مستعمراتهما ، وأخضعت بريطانيا بفضل الآلة أمم مليونية كالصين والهند وسيطرت على مناطق شاسعة كأمريكا الشمالية حتى أصبحت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ، وظهرت أيضا روسيا القيصرية التي اجتاحت جيوشها وسيطرت على أكثر من نصف قارة آسيا  !   

ثم بدأت حروب الاستقلال في أمريكا الشمالية وأسفرت الثورة التي قادها ( جورج واشنطن ) عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي عام 1914 اشتعلت الحرب العالمية الأولى كنتيجة مباشرة للتنافس الإستعماري ولرغبة الجماعات القومية في تحقيق الاستقلال لبلدانها وكنتيجة للأحلاف العسكرية السرية بين دول أوربا التي انقسمت إلى مجموعتين : دول الحلفاء : وتضم بريطانيا وفرنسا وروسيا ودول أخرى ، ودول الوسط : وتضم ألمانيا والمجر والنمسا وحلفاءهم ، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية للحلفاء عام 1917 وفي عام 1918 انتصر الحلفاء وتم توقيع معاهدة ( فرساي ) ولكن الألمان شعروا بالظلم والقسوة من جراء فرض العقوبات عليهم ونزع السلاح منهم مما أدى إلى ظهور ألمانيا النازية التي شكلت دول المحور مع إيطاليا الفاشية واليابان وبعض الدول في مواجهة دول الحلفاء التي ضمت فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 40 دولة أخرى فيما يعرف بالحرب العالمية الثانية عام 1939 وانتهت الحرب عام 1945 بانتصار الحلفاء  .

أوربا بعد الحرب
‎
حصدت الحرب قرابة 82 مليون قتيل وحطمت اقتصاديات الدول الأوربية وأعادت رسم خارطة أوربا بشكلها الحالي تقريبا ، ومع أن بريطانيا وفرنسا خرجتا منتصرتين إلا أن الحرب قد أنهكت الاقتصاد في كلا البلدين ، ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على الدخول في الحرب بشروط عرفت فيما بعد باسم ( مشروع مارشال ) وتضمنت نقل الذهب إلى أمريكا واعتماد الدولار كعملة عالمية وإنشاء حلف شمال الأطلسي ( النيتو ) على أن تكون له قيادتان واحدة في أوربا والأخرى في أمريكا الشمالية وعلى أن تكون كلا القيادتين لقائدين أمريكيين ، بالإضافة إلى جعل أوربا المنهكة بعد الحرب سوق للمنتجات الأمريكية ، وتمت الموافقة على ذلك ، وبذلك خرجت أوربا الغربية نهائيا من دائرة السيادة العالمية التي كانت قد هيمنت عليها لمدة نصف قرن وانضوت تحت لواء أمريكا التي تقاسمت هي والاتحاد السوفيتي الإرث الاستعماري للدول الأوربية ، ونستطيع القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كانا المنتصرين الوحيدين في هذه الحقبة من الصراع العالمي لبروزهما كقوتين عظميين تربعا على عرش العالم  .

ب - حماية الشركات الأمريكية في الخارج
‎
كان الهاجس الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة هو تأمين المصالح الاقتصادية الحيوية لأمريكا في الخارج ، ولذا كان الوجود العسكري الأمريكي في الخارج مختصا بحماية الشركات الأمريكية كشركة أرامكو السعودية التي هي في الأصل عبارة عن مجموعة شركات أمريكية ! ويوضح ذلك ماجاء في تقرير مايكل كلار عن هذه المرحلة  : 
(لقد بلغت المشاركة العسكرية الأمريكية في المملكة إلى مستوى جديد عام 1979 عندما حدثت ثلاثة أمور وهي الاحتلال السوفيتي لأفغانستان وسقوط الشاة في إيران واحتلال المسجد الحرام في مكة واستجابة لذلك أصدر الرئيس كارتر صيغة جديدة من السياسة الأمريكية وهي [ أن أي حركة من القوات المعادية للسيطرة على الخليج الفارسي تعتبر اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية وسوف تواجه بكل الوسائل الممكنة والضرورية بما فيها القوات المسلحة ] وهذا التصريح الذي يعرف الآن بمبدأ كارتر هو الذي حدد الإستراتيجية الأمريكية في الخليج منذ ذلك الوقت ، ولتنفيذ هذا المبدأ أسس كارتر قوات الانتشار السريع . . . كما قام كارتر بنشر السفن الحربية في الخليج واتخذ الترتيبات اللازمة للاستفادة من القواعد العسكرية في البحرين وديكوكارسيا - جزيرة تسيطر عليها بريطانيا في المحيط الهندي - وعمان والسعودية حيث تم استخدام هذه القواعد خلال حرب الخليج عام 1991 ) .

والملاحظ هنا أن الوجود الأمريكي في المنطقة كان لحماية الشركات الأمريكية ثم انتقل في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى توقيع اتفاقيات أمنية مع الحكومات المحلية لإضفاء الشرعية على الوجود العسكري  .

ج - الحرب الباردة
‎
تمتعت أمريكا بشيء من الهيمنة العالمية بعد إلقائها القنبلة الذرية على مدينتي هيروشيما وناكازاكي عام 1945 فقتل في الأولى 80 ألف ياباني ومحت في الثانية ملامح المدينة ، وبقي الأمر على ذلك حتى عام 1949 عندما نجح الاتحاد السوفيتي في أول تجربة له في القنبلة الذرية فرضخت أمريكا للأمر الواقع لأن ميزان القوى قد اختل ، فتم الاتفاق على تشكيل مجلس الأمن بعضوية دائمة لكل من أمريكا والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا وتايوان التي مثلت الصين في البداية  !   

وانقسم العالم إلى معسكرين كبيرين : حلف وارسوا : وعلى رأسه الاتحاد السوفيتي بنظامه الشيوعي و حلف النيتو : وعلى رأسه أمريكا بنظامها الرأس مالي ، وبدت ملامح حرب ضروس تلوح في الأفق بين المعسكرين لاختلافهما في الطريقة المثلى لإدارة العالم  !  

وقد طغى على هذه الحرب الطابع الاستخباراتي عن طريق تنظيم الانقلابات في الدول خارج الحلفين كالتي أشرفت عليها السي آي إيه في غوانتيمالا وإيران وفي اليونان عام 1967 أو عن طريق الحروب غير المباشرة كالتي وقعت في أفغانستان وفيتنام  .  

وقد اتفق الغرب في هذه الحقبة على أن يكونوا طرفا في كل الصراعات العسكرية في العالم ، وعلى ألا تخرج هذه الصراعات عن ثلاثة أنواع وهي  :  

1- صراع محدود : كالذي يقع بين أي دولتين خارج الحلف ، فلا يسمح بتطور الصراع أكثر من ذلك فعندما نشبت حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق لم يسمح للدول المجاورة بالتدخل المباشر ، بينما يقوم الغرب بدعم من يشاء من الأطراف بما يخدم مصالحه كبيع الأسلحة وإضعاف الجيوش وغيرها  .

2- صراع إقليمي : كحرب البلقان بعد تفكك تشسلوفاكيا ، فعندما اشتعلت الحرب بين الجمهوريات المستقلة اختار الغرب ألا تقع حرب بين سلوفاكيا والصرب وكرواتيا ، ولكنه سمح بذلك في البوسنة والجبل الأسود خشية إقامة دولة إسلامية في قلب أوربا ، وقد تمكن الغرب من فرض إرادته في منع الحرب أو السماح بها عن طريق أدوات الضغط الخاصة به وهي السلاح والغذاء والدعم السياسي  .

3- استراتيجية الردع : اتفق الغرب على أن يكون السلاح النووي سلاح ردع ، ووقعوا الاتفاقيات التي تضمن ذلك ، والأهم من ذلك أن يكون هذا السلاح حكرا عليهم  .

أذرع القوة الأمريكية 
‎
1- مجلس الأمن : ومهمته إضفاء الشرعية على التحركات العسكرية الأمريكية  .

2- السلاح : وأقوى مايمكن الحصول عليه من الأسلحة هو السلاح النووي ، ولذا فمن بديهيات السياسة الأمريكية ألا يسمح بامتلاك هذا السلاح للأعداء غير التقليديين كإيران وكوريا الشمالية ، فمهما قدمت إيران من خدمات لوجستية للحرب الأمريكية في أفغانستان والعراق لايسمح لها بتاتا بامتلاك السلاح النووي ! أما دول الحلف أو الأنظمة التابعة للنظام الأمريكي كباكستان فلا بأس  .  

3- القمح والدواء : وتكمن أهمية أكياس القمح التي يلصق عليها العلم الأمريكي في إضفاء الدور الإنساني لأمريكا كمنقذة للشعوب الجائعة من جهة ومن جهة أخرى لابتزاز الدول الفقيرة المحتاجة للغذاء ، فعندما اجتمعت السودان وليبيا ومصر للاتفاق على المشروع القومي الكبير الخاص بزراعة وادي النيل ليصبح سلة غذاء العالم العربي لوجود عوامل نجاح المشروع وهي الأيدي العاملة المصرية والأرض السودانية الخصبة والرأس مال الليبي تدخلت أمريكا وأرغمت مصر على الانسحاب من المشروع ، حتى لا تفقد ورقة الضغط الغذائية الخاصة بها ! فهذا المشروع كان سيقضي على المجاعة في السودان وهو ما لا تريده أمريكا حتى لا تقوى حكومة الخرطوم على حساب النصارى في الجنوب ، وكان سيجعل مصر تستغني عن أطنان القمح الأمريكي الذي يصل إليها يوميا ليجعلها تحت رحمة السيد الأمريكي  !  

أما الدواء فأكبر خمس شركات أدوية في العالم أربعة منها أمريكية وواحدة سويسرية وتكمن أهميته في تركيع الدول التي لا تسير وفق الأجندة الأمريكية كما حدث في حصار العراق الذي منع الدواء عنه فقتل نتيجة لذلك أكثر من مليون طفل عراقي  .

4-  البنك الدولي : تحافظ أمريكا على رئاسة البنك بصورة دائمة وتكمن القوة هنا في القدرة على إلغاء العملات كما حدث في اليونان ولبنان ، وقد تواطأ البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية مع أمريكا في استغلال بعض الأزمات المالية العالمية كأزمة دول جنوب شرق آسيا لخلق فرص استثمارية للشركات الأمريكية وقد تكررت هذه القصة في عدة دول أخرى . 

الأزمات التي مرت بها الحرب الباردة

دخل كلا المعسكرين في نزاعات كادت أن تكون مدمرة للعالم بأسره كحصار برلين 1948 والحرب الكورية 1950 وأزمة برلين 1961 وحرب فيتنام 1959 والغزو السوفيتي لأفغانستان ، أما أكثر الأزمات خطورة فكانت أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 .
نتائج الحرب
‎
وقد انتهت هذه الحقبة بانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وتفكك الأنظمة الشيوعية الذي أعقب ذلك وتربعت أمريكا على عرش العالم بلا منازع وبدأ عهد القطب الأوحد والنظام العالمي الجديد ، واختارت أمريكا أن تكون شرطي العالم فبدأت بذلك فترة الهيمنة الأمريكية المطلقة مما دعا المفكر الأمريكي فوكوياما إلى إطلاق نظريته حول ( انتهاء التاريخ ) الذي أكد فيها على انتهاء أشكال الصراع البشري ، واعتمد في ذلك على مقولة مفادها ( عندما يوجد فرد يسود السلام وعندما يوجد اثنين ينشأ الصراع وعند وجود أكثر تبدأ التحالفات ) وبما أن النظام الليبرالي هو آخر ما توصل إليه العقل البشري - في نظره - وهو القوة العظمى الوحيدة في العالم فقد انتهت كافة أشكال الصراع وإلى الأبد ، وبقي فوكوياما على رأيه هذا حتى الساعة 8،45 من صباح الحادي عشر من سبتمبر 2001 !      


                                            كوكب المجاهدين
‎[3] المسارالجهادي 
‎
الحقيقة أن مؤشر قوة المسار الجهادي واستمرار صعوده كان متزامنا مع المؤشر الأمريكي وكأنهما خطان متعارضان انطلقا من نفس المستوى ليلتقيا في الوسط وكل منهما في أوج قوته ! وأهم مايميز هذا المسار الجهادي أنه بنى نفسه من خلال التجارب الحية ولم يكن أسيرا للنظريات العقيمة التي قيدت غيره من المدارس ، وقد انطلقت الشرارة الأولى للفكر الجهادي على يد ( المودودي - سيد قطب ) فكونت الأساس الحركي للتيار الجهادي الذي اتخذ من فقه ابن تيمية أساسا شرعيا له ، وقد مر هذا التيار بثلاثة رموز تاريخية عبر من خلالها إلى العالم وهم / سيد قطب / عبدالله عزام / أسامة بن لادن .
وفيما يلي تفصيل المراحل  :  

أ – الجهاد الشعبي
‎
سقطت الخلافة عام 1342 للهجرة وسقط معها آخر ما كان يجمع شتات المسلمين ، وقد تشكلت قبل هذا التاريخ وبعده جبهات الجهاد الشعبي من باكستان إلى أقصى المغرب الإسلامي بجهود شعبية بحته مدعومة من قبل العلماء كالإمام شامل الذي أشعلها في القوقاز وعزالدين القسام الذي حمل لواء الجهاد في فلسطين وعبدالكريم الخطابي الذي أنشأ جمهورية الريف الإسلامية وأذاق الأسبان والأوربيين الويلات على أرض المغرب كما حدث في معركة (أنوال ) عام 1921 التي هزم فيها الخطابي جيوش خمس دول أوربية فقتل 25 ألف صليبي وأسر قرابة 20 ألف آخر منهم 100 جنرال خمسة منهم برتبة مارشال ! ، ومع أن الفكر الصوفي الداعي إلى الصبر المذموم على الظلم كان قد انتشر في معظم بلدان المسلمين كالجزائر التي قال أحد رموز الصوفية فيها آنذاك : إن دخول الفرنسيين من قدر الله علينا ومحاربتهم من الاعتراض على قدر الله ! ومع ذلك إلا أنه قد خرجت حركات صوفية مقاتلة تطالب بإخراج المحتل وتنتقم لأعراض المسلمين المنتهكة كحركة عمر المختار رحمه الله الذي قاتل الطليان 50 سنة  .

وهكذا بدأ الجهاد في هذه المرحلة بدافع فطري ديني مباشر ، وقد ساعد على ذلك وضوح الوجه الصليبي للأعداء وهو ما حرصوا على تداركه في المراحل التالية ، فالفرنسيون عندما دخلوا الجزائر لم يكتفوا باحتلال الأرض وتسخير الشعب بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك عن طريق فرض اللغة الفرنسية على الجميع وفي كل دوائر الدولة وتشجيع هجرة الفرنسيين إلى الجزائر وتمليكهم مزارع السكان الأصليين وغيرها من أساليب الغزو الفكري والاستيطان والذي يعاني منه المسلمون في الجزائر إلى أيامنا هذه  .

وقد افتقر الجهاد الشعبي في هذه المرحلة إلى الفكر الجهادي والرؤية السياسية الواضحة للأحداث والصراعات المحيطة به فكان عرضة للاستغلال من قبل الأعداء الصليبيين أنفسهم عن طريق إسقاط ثمرة الجهاد في أيدي عملائهم المحليين فكأنهم خرجوا من باب ودخلوا من آخر ! فمن قلب جزيرة العرب خرجت جماعة ( إخوان من طاع الله ) والتي لم تكن تفتقر إلى الرؤية الشرعية الصحيحة بل كان الخلل في تصورها السياسي لطبيعة النظام الحاكم في الرياض ، فكانت رأس حربة في حروب الإمام المزعوم عبدالعزيز بن سعود الذي لم يجد صعوبة في التخلص من الجماعة في معركة السبلة عام 1347 للهجرة بعد أن انتهت مهمتها بالنسبة له ، وهكذا كان الحال بصورة أو بأخرى في بقية البلدان الإسلامية ، وقد خرج المستعمر من هذه المرحلة بفكرة واضحة أن قوة المسلمين تكمن في عقيدتهم الإسلامية ومدى تمسكهم بها ، ولذا فقد عقد العزم على مسخ هذه العقيدة بكل ما أوتي من قوة وقد أوكل لعملائه من بعده إنجاز هذه المهمة  .

ب – الجهاد القطري

جذور هذه المرحلة تمتد وتستند إلى أفكار سيد قطب رحمه الله عن الجهاد والحاكمية والتمايز عن الكفر والمفاصلة عن الجاهلية والتي استمدها من المودودي رحمه الله ، فبدأت ولأول مرة تظهر سمات فكرية مميزة وواضحة للحركات الجهادية التي آمنت بأن العقبة الأولى أمام عودة الإسلام الحقيقي للمسلمين ورفع الظلم عنهم هي بإزاحة هذه الأنظمة العميلة التي زرعها العدو قبل رحيله ، كما قال سيد قطب عند إعلان انسحاب القوات البريطانية من مصر ( خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر! )

ويجب التأكيد هنا على أننا نتتبع جذور مسار الخط الجهادي الذي يحمل شعلة الجهاد العالمي اليوم والذي بات يعرف باسم ( السلفية الجهادية ) ولا نقصد أي جماعات مشوهة الفكر والتصور كحركة حماس وجبهة مورو الإسلامية وغيرها وإن كانت تنطلق وتمتد من نفس الجذور التاريخية ، فكتب الإمام سيد قطب قد ترجمت إلى العديد من اللغات واعتمدتها الكثير من الجماعات الإسلامية على مختلف أنواعها من الشرق إلى الغرب ، ولكنها لم تلاق القالب المناسب لها إلا عند أصحاب المنهج السلفي في اتباع الكتاب والسنة ، فأنتج هذا التزاوج الفكري مقاتلين ( عقائديين ) أخذوا على عاتقهم مقارعة العدو القريب والمتمثل في الحكام المرتدين المبدلين لشرع الله ، منطلقين من قوله تعالى  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً { فتفجرت نتيجة لذلك سلسلة من الحركات والتنظيمات الجهادية في شتى بلدان المسلمين ، وكانت كما رصدها الشيخ أبو مصعب السوري حفظه الله في كتابه ( سرايا المقاومة ) كالتالي  :  
1- تجربة حركة الشبيبة المغربية بقيادة عبد الكريم مطيع   1963 
2- تجربة تنظيم الجهاد المصري   1965 - 2001 
3- التجربة الجهادية في سوريا    1965 - 1983 
4- تجربة حركة الدولة الإسلامية في الجزائر   1973 - 1976 
5- تجربة الجماعة الإسلامية في مصر    1975 - 2001 
6- التجربة الجهادية في تونس أوائل الثمانينات
7- تجربة الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا    1990 - 2001
8- التجارب الجهادية المعاصرة في الجزائر منذ   1990 
9- التجارب الجهادية في اليمن منذ    1990 
10- المحاولات الجهادية في المغرب منذ    1995 
11- محاولة الأفغان العرب في جبال النبطية    1999 
12- التجربة الجهادية في طاجكستان    1992 - 2000 
13- التجربة الجهادية في أوزبكستان    1998 - 2001 
14- التجربة الجهادية لمجاهدي تركستان الشرقية    1975 - 2001 
الحقيقة أن الجماعات الجهادية قد خرجت من هذه المرحلة وهي مثخنة بالجراح والقتل ، فالتجارب القاسية التي خاضها الجهاديون في حماة سنة 1982 وفي التسعينيات في الجزائر كانت ذات طابع دموي واجهت خلاله الفئة المجاهدة الكثير من المكائد المحاكة في أجهزة الاستخبارات التي اخترقت وكافحت واعتقلت وعذبت وقتلت ولم تدخر شيئا في هذه المعارك المصيرية لأنظمتها الحاكمة بما أن القتال يستهدف إسقاطها بالدرجة الأولى ، مع ذلك كل هذه الجماعات قد خرجت بموروث كبير من التجارب الميدانية والخبرة العملية في العمل الحي مع الناس سواء المؤيدين أو المعارضين ، وهذه الخبرة كانت ضرورية جدا لإشباع القناعات في المراحل القادمة ، أي أن الجهاديين لم يكن ليصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم إلا بخوض سلسلة التجارب السابقة ، فالدروس الميدانية أبلغ من أي شيء آخر في فهم الواقع وما يلزم له ، ومن هنا يتضح لنا أهمية اجتياز هذه المرحلة وأنها بالفعل كانت بمثابة الأرض القاحلة التي لابد للمسافر أن يجتازها حتى يصل إلى مبتغاه  .  

ج – الجهاد الإقليمي 
‎
تعتبر هذه المرحلة الناقل الرئيسي لجميع الحركات الجهادية من مسرح عملياتهم المحدود إلى خارج حدود بلدانهم ، فقد أدى القمع الشديد الذي تعرضت له الجماعات الإسلامية في المرحلة السابقة إلى بحثهم عن أي (نجاشي) يستظلون في ظله حتى يلموا شعثهم ويدربوا كوادرهم ويرتبوا أوراقهم من جديد ، ولم يكن أفضل من أفغانستان لهذه المهمة ، فمع تفجر الجهاد بزعامة العلماء والحركات الإسلامية ضد المد الشيوعي في افغانستان عام 1979 انصبت جموع شباب المسلمين من كل حدب وصوب جنبا إلى جنب مع الجماعات الإسلامية التي وجدت في أفغانستان أملها المنشود ، وبزغ نجم الشيخ عبدالله عزام رحمه الله في هذه القضية التي رأى فيها مالم يرى في غيرها ...

لقد كانت محطة أفغانستان نقطة تحول كبيرة بالنسبة للجماعات الجهادية التي اختلطت فكريا مع بعضها البعض وتعرفت على قضايا المسلمين المختلفة وأصبح الهم مشترك والنضج أكبر والرؤية أوضح بعض الشيء ، أما على صعيد الأمة الإسلامية فلأول مرة منذ زمن بعيد يناقش أمر الجهاد على العلن وفي صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزة بعد أن كان نسيا منسيا ! وقد استغل الشيخ عبدالله عزام هذه الفرصة الكبيرة بأفضل ما يمكن أن تستغل به لأنه أدرك أن الضوء الأخضر العالمي لدعم الجهاد ضد الروس والتسهيلات التي وافقت ذلك لن تدوم طويلا وستنتهي وتقمع بانتهاء المهمة المطلوبة منها ، فبدأ يجوب الأرض من باكستان إلى أمريكا محرضا المسلمين على الجهاد وشارحا لهذا المصطلح الذي كاد أن يندثر من حياة المسلمين ومتجاوزا لكافة العقبات الفقهية والشبهات الشرعية التي اعترضت طريق الجهاد في تلك الفترة ، فأثمر ذلك عن أكثر من 40 ألف مجاهد حضروا ساحة القتال في أفغانستان واستفادوا فكريا وتربويا وعسكريا من هذه التجربة المفصلية من عمر الجهاد ، وقد تنبه لذلك الغرب فكتب أحد اليهود الأمريكيين تقريرا بعنوان  ( What we Have Done‎‎?‎‎) ‎‏ ‏ 
أي ما الذي فعلنا ؟ ، ومن هذه النقطة استمر المجاهدون بعد ذلك في المسار الإقليمي وأخذوا زمام المبادرة في قضايا الأمة المصيرية ، ففي البوسنة والهرسك ظهرت ( كتيبة المجاهدين ) بقيادة الجزائري أبوالمعالي ، وفي الشيشان شارك القائد خطاب من بلاد الحرمين في قيادة العمليات العسكرية في الحربين الأولى والثانية واستمر المجاهدون في تقديم النصرة في بقية بلدان المسلمين ككشمير والصومال والفلبين وكوسوفا وبورما وغيرها  .

ونستطيع القول أن الجهاد قد قطع شوطا طويلا حتى وصل إلى هذه المرحلة ، فلم يعد الجهاد ردة فعل مجردة خالي من أي فكر يقوده وينظمه كما كان في مرحلة الجهاد الشعبي ، ولم يعد الجهاد محدودا في حدود سايس - بيكو التي اختطها لنا العدو لنراوح مكاننا فيها ، بل تعدى الأمر إلى أن يكون للمجاهدين ( قوات تدخل سريع ) كلما سمعوا هيعة أو فزعة طاروا لنجدة المسلمين ولو كانوا في أقصى الصين ! فهل توقف الأمر عند ذلك ؟

د – الجهاد العالمي
‎
أخذ الجهاد يمتد عالميا بعد أن أثبت المجاهدون أنفسهم في تحويل مجريات الأحداث العالمية في أفغانستان والبوسنة والهرسك ، وأخذ الغرب ينظم المؤتمرات العالمية كمؤتمر شانغهاي لمكافحة الإرهاب ومؤتمر دايتون وشرم الشيخ وغيرها لتحجيم وتقنين ومكافحة ما بات يعرف بالجهاد العالمي والذي كان يمثله ( الأفغان العرب ) ومن سار على نهجهم ، وقد نجح الغرب في القضاء على التجمعات الجهادية في بيشاور والتي كانت بمثابة مجتمع صغير للجماعات الإسلامية ذات النشاط المسلح عن طريق إشعال فتنة الحرب الداخلية بين الفصائل في داخل أفغانستان ثم التخلص من رموز الجهاد في تلك الفترة كعملية اغتيال الشيخ عبدالله عزام في بيشاور عام 1989 بيد الاستخبارات الباكستانية والأمريكية على الأرجح ، فانفض الجمع إثر ذلك ، أما حرب البلقان فقد تدخل الرئيس الأمريكي بل كلينتون بنفسه لإبرام اتفاقية دايتون بين الأطراف المتنازعة ليتم فرض الشروط الأمريكية للسلام ، والتي كان من أهمها لهم طرد المجاهدين العرب من البوسنة والهرسك ، وقد ظهرت في هذه الفترة الحرجة على المجاهدين لما تعرضوا له من تضييق غير مسبوق ، ظهرت محاولات غامضة من قبل علماء غير رسميين لدفع المجاهدين نحو قضايا معينة لإفراغ شحنتهم الجهادية بعيدا عن (المناطق الحساسة ) للأمن والاقتصاد العالمي ، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل  .

نقطة التحول التاريخي في الصراع
‎
يعتبر الغزو الصليبي لجزيرة العرب عام 1990 تحت ذريعة تحرير الكويت نقطة تحول كبيرة في المسار الفكري للمجاهدين بعد أن كشفت لهم الأحداث حقيقة الأنظمة الحاكمة في المنطقة وحقيقة المؤسسات الدينية التابعة لهم وضخامة المؤامرة الصليبية التي اعتمدت على الأطراف السابقة في وصول جيوشها إلى المنطقة وإضفاء الشرعية على هذا الوجود ( الدائم )  ! 

وقد كانت ضخامة قوات التحالف التي قدرت بمليون جندي منهم 400 ألف جندي أمريكي مدعومين بمئات الطائرات والغواصات النووية والبارجات العملاقة وحاملات الطائرات ، وربط ذلك بالقواعد العسكرية الكبيرة التي أعدت مسبقا لاستقبال هذه الجيوش بطلب من الرئيس الأمريكي كارتر كما ذكرنا في ( مبدأ كارتر ) كافية لأن يدرك المجاهدون أن هناك مؤامرة عالمية ضد المسلمين ، وتحاك بالتعاون مع الأنظمة العميلة في المنطقة مدعومة بالمؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية ، وعليه فإن الانشغال بقتال الأنظمة المرتدة أو الاكتفاء بتقديم النصرة لقضايا المسلمين المختلفة سيشتت جهود المجاهدين دون جدوى وسيجعلهم يدورون في حلقة مفرغة ما إن تنتهي قضية حتى تبدأ أخرى ، وهنا انتبه الشيخ أسامة بن لادن إلى ضرورة البحث عن [ هدف إستراتيجي ] لجمع جهود المجاهدين المتناثرة هنا وهناك وتوجيهها ضد هذا الهدف واستثمار ذلك كله في إدخال الأمة الإسلامية بكاملها كخصم في معركة ضد القوى المتآمرة عليها ، وبدأ الشيخ أسامة بن لادن أولى الخطوات العملية بإعلان الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين عام 1998 و لم يكتب لها النجاح  .  

تنظيم قاعدة الجهاد 
‎
اندمجت القدرات التنظيمية لجماعة الجهاد المصري بقيادة الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله مع القدرات القيادية للشيخ أسامة بن لادن لتكوين [ تنظيم قاعدة الجهاد ] التي تبنت الدعوة إلى قتال الرأس المدبر لجميع مآسي المسلمين والركن الركين للأنظمة الحاكمة الجاثمة فوق صدور المسلمين [ أمريكا ] وذلك باستهداف جميع المصالح الأمريكية السياسية والإقتصادية والعسكرية والمدنية في أي بقعة كانت من الكرة الأرضية ، وقد لخص الشيخ أسامة بن لادن المعادلة الجديدة التي ستهدم خطوط العدو الرئيسية / المؤسسات الدينية / الأنظمة الحاكمة / القوات الصليبية ، بالآتي  :  

ذكر الشيخ أبو مصعب السوري فك الله أسره في موسوعته ( دعوة المقاومة الإسلامية العالمية )
[... وكان الشيخ أسامة قد توصل بتفكيره الشخصي وتأثره بمنهج التيار الجهادي وفهمه للواقع إلى أن الـطريـق إلى الجهـاد ضد الأنـظمـة المرتدة ومنهـا النـظـام الـقائم في السعـوديـة يمر حتما بمواجهة أمريكا .... و توصل بتوفيق الله له إلى المعادلة السياسية الصحيحة :
العلماء يضيفون الشرعية على آل سعود و آل سعود يضيفون الشرعية على وجود أمريكا في الجزيرة وهناك إحدى طريقتين للمواجهة مع آل سعود....
1- إما مـواجهـة آل سـعـود و بالتالي ضرورة مـواجهـة العلماء لكشف نفاقهم لإسقـاط شرعية آل 
سعود وهي معركة خاسرة أمام الناس لحجم وثقل المؤسسة الدينية وما زرعته من الشرعية والهيبة في عقول الناس عبر أكثر من 70 سنة  .
2- وإما طريق أسلم ...وهو ضرب الوجود الأمريكي فيضطر آل سعود للدفاع عنه فتسقط شرعيتهم في أعين المسلمين في بلاد الحرمين . . . فتدافع المؤسسة الدينية عنهم فتسقط شرعيتها معهم....فتدور المعركة على بينة أكثر وضوحا أمام الناس ، واختار الشيخ أسامة الخيار الثانى ]

وبدأت باكورة عمليات تنظيم القاعدة بضرب سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام عام 1998 وأسفرت العملية عن 224 قتيل وسببت العملية ذهول عالمي كبير لاستهدافها مركز الاستخبارات الأمريكي الرئيسي في القارة الإفريقية ، ثم ثنت بضرب المدمرة الأمريكية كول قبالة شواطيء عدن في صيف عام 2000 فقامت أمريكا بالضغط على إمارة طالبان عن طريق الأمم المتحدة والسعودية وباكستان وأطراف أخرى لتسليم أسامة بن لادن من جهة والتخطيط لإلغاء الملاذات الآمنة للإرهاب من جهة أخرى عبر السيطرة على معسكرات القاعدة التي تدير ظاهرة الجهاد العالمي من هناك ، ولكن أمرا ما قد حدث فغير وقلب وشقلب موازين الصراع العالمي  !

                                              كوكب المجاهدين 
‎[4]  نقطة الالتقاء بين المسار الجهادي وتمثله القاعدة رأس حربة الأمة الإسلامية وبين المسار الأمريكي رأس حربة الحرب الصليبية الثالثة 
‎
خرجت تقارير إستراتيجية و وضعت على مكتب الرئيس الأمريكي بل كلنتون تفيد أن الخطر الحقيقي بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة يكمن في الجهاد العالمي أو الإسلام المتطرف بالمعنى الأمريكي ، لأن هذا النوع من المواجهة إن حدث فسيقود أمريكا إلى ما يسمى بـ [ الحرب اللامتوازية ] وهو نوع جديد من الحروب سيسلب الجيش الأمريكي فاعليته العسكرية ! لأن صواريخه النووية وطائراته الشبح وأقماره الصناعية وحاملات طائراته ستكون في مقابل قوة الاستشهاديين الذين يفجرون أنفسهم في الأهداف الحيوية للنظام الأمريكي دون أن تشكل القوة الأمريكية أي رادع لهم  !!

وهذا سبب تسميتها بالحرب اللامتوازية وليس اللامتوازنة ! لأن اتجاه القوة الذي تسير فيه أمريكا غير اتجاه القوة الذي تسير فيه القاعدة ، أي أن أمريكا بما تملكه من أذرع قوة وإمكانيات عسكرية لا ترى أية أهداف حيوية و مهمة للقاعدة على الأرض يمكن أن تستثمر قوتها ونفوذها الذي سيطرت على العالم من خلاله في تدميرها ! بينما تختار القاعدة أهدافها بسهولة كبيرة وتدمرها بواسطة العمليات الاستشهادية بسهولة أكبر ! مستخدمة [ تكنلوجيا الجهل ] لتعطيل التقنية المتطورة لآلة الحرب الأمريكية ! أي أن القاعدة عندما تستخدم أسلوب تسليم الرسائل باليد ( سعاة البريد ) للاتصالات بين القادة فإنها بذلك تعطل كل ما يملكه الأمريكان من أنظمة مراقبة جوية وأجهزة التنصت والرصد  !  

وقد بدى الأمر بهذا الشكل المخيف للقادة الأمريكيين إلا أنه لم يكن إلا أفكار نظرية لما يمكن أن يكون عليه الصراع القادم حتى وضعت القاعدة رجلها على الدرجة الأولى في سلم الحرب الجديدة بعمليتي [ نيروبي ودارالسلام ] عام 1998 فاكتفى الأمريكان بتوجيه ضربات صاروخية محدودة لمعسكرات القاعدة في قندهار ثم تقدمت القاعدة إلى الخطوة الثانية في ضرب المدمرة الأمريكية  ( يو أس أس كول ) على سواحل عدن بعد ذلك بعامين ! فبدت الإدارة الأمريكية وكأنها لا تريد أن تصدق أن الحرب اللامتوازية قد بدأت بالفعل !! فقامت إدارة الرئيس الأمريكي كلينتون بإرسال فريق تحقيقات من الإف بي آي إلى اليمن والضغط على الحكومة اليمنية لإطالة أمد التحقيقات في القضية وعدم توجيه إتهام رسمي للقاعدة في حينها حتى ترحل القضية للرئيس القادم ويفلت كلينتون من أن تبدأ الحرب الجديدة في عهده  !

                             كوكب المجاهدين
‎[5] الحرب اللامتوازية 
‎
في الساعة 8،45 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001 ارتطمت البوينغ 747 بقيادة الكابتن محمد عطا بالبرج الأول لمركز التجارة العالمي في نيويورك معلنة بذلك بداية المعارك المرعبة للحرب الجديدة ( الحرب اللامتوازية ) ! وأدرك الغرب بأسره بأنه أمام بداية جديدة لنوع جديد من أنواع الصراع العالمي كان قد تنبأ به ( هنتنجتون ) في نظرية (صراع الحضارات ) وملخص نظريته أن العالم لا يتسع لحضارتين أو ثلاثة وأنه يجب أن تسود حضارة واحدة وتفرض نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي حتى يسود السلام العالم كله ، ونحن كمسلمين نوافقه فيما ذهب إليه ونرى أن العالم فعلا لا يتسع لحضارتين في آن واحد ، ولذا فنحن نقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، وعندنا بشارة في أن ديننا سيدخل كل بيت وبر أو مدر بعز عزيز أو ذل ذليل  !  

لقد أدركت أمريكا ومن خلفها الغرب أن هذه العملية ليست أزمة دولية من السهل تجاوزها أو إغضاء الطرف عنها أو تأجيلها كما حدث مع قضية كول ، وأن نظامها ومصيرها ووجودها على هرم القوة في العالم سيتحدد بناء على تعاملها مع هذا الحدث الخطير ، وحتى ندرك الصورة التي كانت في أذهان الساسة الأمريكان في تلك الأيام أنقل إليكم هذه الكلمات البليغة ممن يحلو لي أن أطلق عليه اسم [ بروفسور المجاهدين ] 

قال لي البروفسور  :  
[ أمريكا دولة لم يكن لها نموذج سابق في التاريخ ، من حيث أن الأمن لم يكن يشكل لها هاجس كبقية الدول ، وذلك لبعد مركزها عن دوائر الصراع في العالم ، ولم يتغير هذا الأمر إلا في يوم 11 /سبتمبر ...
لقد أحدثت عمليات الحادي عشر من سبتمبر كسر في مسار التاريخ ‏‏!‏‏!‏‏!‏]

الحقيقة أني لم أجد كلمة أبلغ وأدق وأوضح مما قاله البروفسور في توصيف التأثير الحقيقي لغزوتي نيويورك وواشنطن على مجريات الساحة العالمية ، فالعالم قبل 11 / سبتمبر ليس هو العالم بعد 11 / سبتمبر ! فأمريكا بساستها ومفكريها ومثقفيها كانوا قد اطلقوا على القرن الجديد اسم ( القرن الأمريكي ) فإذا بهذه الطائرات تفسد عليهم كل شيء ! فأصبحت أمريكا كالعروس التي قتل زوجها في ليلة زفافها  ! 

إن من مكر الله بأمريكا أن العملية حدثت في أول سنة من إدارة صقور المحافظين الجدد الذين كانوا يتلهفون لتنفيذ مخططاتهم الصليبية الخاصة (بالشرق الأوسط الكبير) مدفوعين بأطماعهم الشخصية وأحقادهم الصليبية ضد المسلمين ، وساعدهم في ذلك المخصصات الكبيرة لميزانية البنتاغون والتي أصبحت في 2003 أكبر من ميزانيات جيوش العالم مجتمعة ! فكانت هذه العوامل مع قسوة الضربة كافية لأن يقسم بوش الإبن العالم إلى ( إما معنا أو مع الإرهاب ) وإلى أن يزل لسانه بأنها حرب صليبية  !

لقد كان نجاح المخططين في تنظيم القاعدة في جر الجيش الأمريكي إلى جبال أفغانستان عاملا مهما في نجاح حرب العصابات التي حدد لها حلفاء القاعدة من الطالبان سبع سنين لاستنزاف القوة الأمريكية ، وكان النصر المبدئي لأمريكا في أفغانستان عام 2002 كافيا لدفع الأحمق المطاع وجيشه في مغامرة جديدة لإحياء أطماع أبيه القديمة في العراق التي اعتبرها الإستراتيجيون في البنتاغون مفتاح التغيير الرئيسي في المنطقة ، فهل جرت الرياح بما يشتهي البنتاغون ؟

تشير الإحصائيات الشبه رسمية إلى أن أعداد قتلى الأمريكان في العراق لوحده تجاوز 40 ألف قتيل وأضعاف ذلك من الجرحى الذين يصعب حصر أعدادهم لضخامتها ولكن تشير بعض الدراسات الأمريكية إلى أن كل قتيل أمريكي يقابله16  جريح ، أضف إلى ذلك كتائب المعوقين والمجانين الذين يتكبد البنتاغون خسائر حقيقية مكلفة جدا من جراء نفقات علاجهم وتعويضهم ، وانظر إلى تقرير ( التكلفة الصحية الطويلة الأمد للجنود العائدين من الحرب في العراق وأفغانستان ) للخبيرة الاقتصادية ليندا يبلمس ، وحتى يتضح لك مدى فداحة الخسائر الأمريكية في العراق لوحده يكفي أن تعرف أن مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي توقع في تقدير له أن نفقات الحروب التي ستخوضها الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2017 ستصل إلى ما بين 1200 إلى 1700 مليار دولار فإذا بها تبلغ في العراق لوحده 3000 مليار دولار ، وانظر كتاب [حرب الثلاثة آلاف مليار دولار ] للمؤلفين جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وليندا يبلمس الخبيرة في شؤون الاقتصاد ، وبحور الخسائر هذه في جبهة واحدة من جبهات الحرب على الإرهاب ، ومن هنا نعرف ونوقن بأن الانهيار الاقتصادي الأمريكي ومن ثم العالمي كان بسبب مباشر ورئيسي من جراء نفقات الحرب على الإرهاب ،لأن خطة [ التحفيز الاقتصادي ] التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية لوقف الانهيار الاقتصادي بلغت 787 مليار دولار ، فلو أن الخزانة الأمريكية تمتلك الثلاثة آلاف مليار دولار التي خسرتها في العراق فقط لما حدث هذا التدهور السريع في إفلاس البنوك والشركات الأمريكية الكبيرة ، وصدق الله العظيم {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ }الأنفال36 فدلت الآية على أن بداية هزيمة الكفار تكون بالإنفاق للصد عن سبيل الله [فسينفقونها] وبالتالي [ثم تكون عليهم حسرة ] بالانهيار الاقتصادي وذهاب أموالهم سدى [ ثم يغلبون ] وهذا وعد من الله و الله لا يخلف الميعاد  .

هذا على الجانب الأمريكي من المعركة أما على جانب المجاهدين فلا ننكر أنه كانت هناك خسائر في البداية ولكنها خسائر معركة في حرب طويلة ، نعم خسرنا الدولة الإسلامية الوحيدة آنذاك (طالبان) فأبدلنا الله عز وجل بدولة أخرى في العراق وثانية القوقاز وثالثة على وشك الولادة في الصومال ، نعم قتل منا المئات في أفغانستان والعراق وبلاد الحرمين وغيرها فعوضنا الله بعشرات الآلاف في شرق الأرض ومغربها ، نعم خسرنا كم معسكر في قندهار وكابل فأبدلنا الله عزوجل بقاعدة في العراق وأخرى في جزيرة العرب وثالثة في المغرب الإسلامي ، بل قد أصبح عندنا فرع متنقل لخدمات القاعدة وهي كتائب أبي حفص المصري والتي تعتبر الذراع العسكري الحر لتنظيم القاعدة الدولي الذي فرضت به القاعدة ولأول مرة إرادتها السياسية على دولة بحجم أسبانيا عندما أرغمتها على الانسحاب من العراق بعد عملية مدريد عام 2004 والتي قتل فيها قرابة 200 أسباني ، وقد استمر التنظيم في سياسة الضغط والشد وعرض الهدن والضرب على الرؤوس حتى شتت شمل التحالف الذي جمعته أمريكا في العراق وأصبح تنظيم القاعدة التنظيم الذي لا تغيب عنه الشمس  !

الحقيقة أن عمليات الحادي عشر من سبتمبر جعلت القاعدة على واجهة الأحداث وفوق موجة عالية شاءت أم أبت ! فكان المحك والرهان الخطير لها هو في إثبات جدارتها بهذه المنزلة ! فمن الممكن أن يحدث لأي شخص منا أمر مدهش وغير متوقع يجذب إليه الأنظار ويجعل الناس يهتمون به ويعظمونه ، وما إن يتكلم أو يتصرف بشكل غير لائق ينفض الجمع من حوله و يؤمن الجميع أن ما حدث له كان بمجرد الصدفة العابرة ، والناظر في أحداث الحرب طوال الثماني سنوات الماضية يرى أن القاعدة تصرفت كند حقيقي لأمريكا ! وأن الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله كان يتصرف كإمام للمسلمين أكثر منه كقائد للتنظيم ! ولا أدل على نجاح القاعدة في هذه المرحلة الخطيرة من أن القضايا المصيرية للأمة والتي تخرج فيها المظاهرات الكبيرة كالجماهير الغاضبة التي خرجت بعد سب النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز فيها المتظاهرون حكام المسلمين وقادة جيوشهم وجماعاتهم الإسلامية وتوجهوا مباشرة إلى من يثقون بهم في الملمات ، فكانت صور الشيخ أسامة بن لادن التي رفعت في السودان وباكستان ولبنان واندونيسيا وغيرها أكبر دليل على أنه الرمز الوحيد الذي تدفع به الأمة في وجه أعدائها ، وكأنها رعية تطالب راعيها بما يلزمه تجاهها . . . فخرجت تصرخ . . . اضرب . . . اضرب يا بن لادن من برلين إلى كوبنهاجن !


                             كوكب المجاهدين
‎[6] طريق النصر
‎
الحقيقة أن المسار الذي يسلكه التيار الجهادي وعلى رأسه القاعدة كطليعة للأمة في معركتها المصيرية الوجودية مع وريثة الحضارة الرومانية ، هذا المسار يشق طريقه نحو النصر في اتجاهين ، الاتجاه الأول : عبر المعركة نفسها في الحرب اللامتوازية والتي تشير نتائجها لكل عاقل منصف أن النصر حليف المجاهدين والأرقام السابقة بالإضافة إلى المسار التاريخي للجهاد وتدرجه من الشعبي إلى القطري ثم الإقليمي ثم العالمي ثم المعركة الفاصلة في الحرب اللامتوازية خير دليل على أن قطار الجهاد واصل بإذن الله تعالى لمحطة النصر الكبير ، أما الاتجاه الثاني : فيتمثل في اختراق الدين الإسلامي للمجتمعات الغربية بشكل غير مسبوق ، فمن الآثار العظيمة لغزوتي نيويورك وواشنطن أن الإنسان الغربي بدأ يسأل عن الإسلام والقرآن وواقع المسلمين ، فمنذ الاسبوع الأول للعمليات نفذت جميع نسخ القرآن الكريم المترجمة من المكتبات الغربية وبدأت البرامج الحوارية تكثر وبدأ الإسلام يطرق كل بيت  !  

جاء في تقرير نشره موقع السي إن إن بعنوان : النمو السريع للإسلام في العالم الغربي ( أن أعداد الذين يعتنقون الإسلام كل عام في العالم كبيرة جدا وهو في تسارع مستمر ، ففي 12 سنة تم بناء 1200 مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 100 مسجد سنويا والعجيب أن معظم الذين يعتنقون الإسلام من الأمريكيين يتحولون إلى دعاة للإسلام بعد أن يلتزموا بشكل مذهل بتعاليم الإسلام ، ويؤكد معظم الباحثين وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة بأن أكثر من 20 ألف أمريكي يعتنقون الإسلام كل عام وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، فعلى العكس مما هو متوقع بأن أعداد المسلمين الجدد ستنخفض إلا أن النتيجة جاءت على عكس الحسابات ، فقد أظهرت الإحصائيات الجديدة أن عدد الذين يدخلون في الإسلام ازداد بشكل كبير بعد أحداث سبتمبر )  !  

هذه الأرقام المخيفة في تمدد الإسلام وانتشاره جعلت الرئيس الأمريكي الجديد أوباما يسافر إلى مصر ليوجه خطابا خاصا للأمة الإسلامية متجاوزا كافة الكيانات والأحزاب السياسية وكأنه يستجدي عامة المسلمين لأن ينظروا إليه كأحدهم وهو ما أثار غضب وحفيظة بعض أبناء قومه عليه  !

وقد سبق لنا أن حققنا النصر عبر هذين الاتجاهين ، فما يحصل لأمريكا الآن هو عين ما حصل للتتر من قبلهم ! فبعد أن اجتاح التتر الممالك الإسلامية واستباحوا الدماء والأعراض وعم بهم البلاء ، استجمع بعض المسلمين الذين رفضوا المهانة كغيرهم بعض قواتهم المتواضعة وقرروا أن يدخلوا في معركة شعارها ( إما حياة تسر الصديق أو ممات يغيض العدا ) ولم يلتفتوا إلى من قال إنكم ستثيرون التتر علينا أو إنها ليست من مصلحة الدعوة ! فأمدهم الله بعونه ومدده وأنزل عليهم نصره في معركة [ عين جالوت ] الشهيرة ، ومع أنها معركة صغيرة بالمقارنة مع سلسلة الهزائم التي انتصر فيها التتر إلا أنها كانت كافية لرفع الروح المعنوية للمسلمين و إرجاع ثقتهم بأنفسهم بعد أن كانت المجندة التترية تأسر 40 مسلم لوحدها وتسوقهم سوق الغنم بلا حراك ولا عراك وما أشبه الليلة بالبارحة ! وكانت أيضا كافية لتجرئ باقي الممالك المجاورة على التتر بعد أن مرغ أنفهم في التراب لأول مرة ! وكانت أيضا كافية لعمل انقسام وانشقاق داخلي في الإمبراطورية التترية بعد أن تغلغل الإسلام بقوته الذاتية فيهم فأسلم الصغير والكبير والجندي والأمير إلى أن دخل رئيس الولايات التترية في دين الإسلام ! وبذلك انتصرت أمة الإسلام ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين ، وهناك قاعدة ربانية في التاريخ ذكرها عالم التاريخ د . راغب السرجاني مفادها أن مسرح الأحداث في التاريخ البشري هو هو لا يتغير ولكن الشخصيات هي التي تتبدل ، فهل سنعيد قراءة هذه القصة بأسماء مختلف  ؟ 

                                          كوكب المجاهدين
[7]الجولة الأخيرة

يمكن اعتبار توقيع اتفاقية انسحاب الجيش الأمريكي من العراق وإغلاق غوانتنامو أولى المؤشرات العلنية على الهزيمة المرة التي يتجرعها الأمريكان في هذه الحرب ، والذي يتأمل في تهرب الإدارة الأمريكية السابقة من هذين القرارين يدرك مدى الصعوبة التي واجهت أوباما في هذا الشأن ، واتجاه أوباما نحو أفغانستان جعلني أشك في أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش لم تترك له إرثا من المشاكل الاقتصادية والهزائم العسكرية فحسب ، بل تركت له قسطا من الغباء والحمق للاستمرار في هذه الحرب الخاسرة ! ، ولكنه يبقى مؤشرا إيجابيا بالنسبة لنا ، فالمراقب لدائرة الصراع في هذه الحرب يرى أنها بدأت في أفغانستان وأمريكا في أوج قوتها العسكرية والمالية مدعومة بالتأييد المحلي والعالمي للثأر من المعتدين ثم اتجهت نحو العراق الذي فقدت فيه هيبتها العسكرية وخسرت قوتها المالية وانقلب عليها الرأي المحلي والعالمي ، فعندما هبطت إلى هذه الدرجة السحيقة من الضعف أعاد أوباما أمريكا مرة أخرى إلى أفغانستان بعد أن تعافى المجاهدون هناك وزادت قوتهم ليتصاف الفريقان في جولة حاسمة لا تنتهي إلا بالضربة القاضية ، والحق ما شهدت به الأعداء والنيتو شهد أمام الملأ ( أن طالبان لا يمكن هزيمتهم عسكريا ) فسبحان من يمكر و لا يمكر به  !  

                                               كوكب المجاهدين
‎[8] سيناريو السقوط  !
‎
توقع سيد قطب رحمه الله منذ عشرات السنين سقوط الإتحاد السوفيتي ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية وبنى توقعه على عدم صلاحية النظام الإشتراكي والرأسمالي للحياة البشرية بسبب مصادمته للطبيعة التي جبل الله عليها البشر وأنها ستلفضه لا محالة ، فكان كما قال واقتنع الناس بعدم صلاحية النظام الإشتراكي ، فانهارت الشيوعية كنظام للحكم وانهارت كطريقة للحياة ، وبقي النظام الرأسمالي الليبرالي الأمريكي الذي راهن عليه فوكوياما والمنهزمين من بني جلدتنا على أنه النظام المثالي للحياة على سطح الأرض ، فلو أننا مثلا استبدلنا خطة عملية الحادي عشر من سبتمبر بخطة استهداف المفاعلات النووية الأمريكية التي ألغيت من قبل المخططين في القاعدة لخطرها التدميري الكبير الذي قد يصل إلى درجة حدوث كارثة كونية ! فلو أننا فعلنا ذلك لكانت أمريكا نسيا منسيا ، ولكن العالم سيبغضنا لأبعد الحدود بما أننا قضينا على النظام المثالي للحياة البشرية ولأصبحنا أعداء للحرية والعدالة التي تمثلت بها أمريكا في أعين الناس ، فكانت حكمة الله تعالى أن تضرب أمريكا على أم رأسها لتهيج وتثور وتغضب بشدة لا تلوي على شيء ، لتستبدل مبدأ التعايش السلمي في ظل الأمم المتحدة بمبدأ إما معنا أو معهم ، ولتستبدل مبدأ احترام السيادة والتحاكم لمجلس الأمن بمبدأ يخولها من احتلال دولتين بدون دليل مادي ! ولتستبدل نشر الديمقراطية في العالم برفض أصوات الفلسطينيين الذين انتخبوا حماس ! ولتستبدل نظام العولمة التجاري بنظام احتلال منابع الثروة ! ولتستبدل مبدأ الدفاع عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان بمبادئ أبو غريب وغوانتناموا والسجون السرية ! 

فتحطمت بذلك أسطورة الحضارة الأمريكية بنظامها الرأسمالي ومبادئها الزئبقية وسقطت من أعين المخدوعين فيها وانجلت للجميع الصورة الحقيقية القبيحة لأمريكا الصهيوصليبية ! ولم نكن لنحصل على هذه النتيجة العظيمة عبر آلاف المحاضرات وملايين الكتب لولا أن الله وفق ثلة من المجاهدين لمصاولة المعتدين طوال هذه السنين الثماني العجاف  ! 

يقول سيد قطب : ( وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماما ، فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له جذورا في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة ، فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى ينكشف عاريا للناس ، ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية ) .

وهاهو يذهب غير مأسوف عليه وهانحن اليوم على أعتاب وقوع الجزء الثاني من توقع سيد قطب رحمه الله في انهيار وزوال النظام الأمريكي ، وقد شاركه الرأي بعد ذلك عالم التاريخ الأمريكي بول كيندي في كتابه صعود و انهيار ، والمحلل السابق في الاستخبارات السوفيتية إيجور بانارين والذي كان يعمل مستشارا للرئيس الروسي بوتين وغيرهم كثير ، وهانحن نشهد باكورة الانهيار الأمريكي بتقديم ثماني ولايات أمريكية طلبات الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي ، ولو أن عشر معشار هذه البشائر التي نعيشها كانت عند ابن تيمية وهو يحرض المجاهدين على قتال التتر قبل المعركة لما اكتفى بقوله ( إنكم والله منصورون تحقيقا لا تعليقا ) ولبدأ بتوزيع الغنائم قبل أن تبدأ المعركة ! فأبشروا بالخير فقد انتهى زمن المآسي وأقبل زمن البشائر الذي لن نستغرب فيه أن يأتي وزير الخزانة الأمريكي إلى ديارنا حتى يعطي الجزية عن قومه عن يد وهم صاغرون ! وتذكروا قول الله تعالى { وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } الأنفال26

معاشر السادة المجاهدين النبلاء . . .
‎لقد انتصرنا . .
مفكرة الفلوجة
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